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م ساسا سيا دنه 


0-00 
لاقسزان الكزيتم 





ير م 
عناصر الموضوع 


مفهوم الموت في القرآن لك 


الموت في الاستعمال القرآني 


الألفاظ ذات الصلة 54> 


2ك 





لجل لكاؤنى والتاكؤن 


حفالمى 


مفهوم الموت في القرآن 

أولًّا: المعنى اللغوي: 

«الميم والواو والتاء أصل صحيحء يدل على ذهاب القوة من الشيء؛ منه الموت: خلاف 
السياة و0 ١‏ 

والموت: ضد الحياة» مات يموت ويمات أيضًا فهو ميث وميثٌ مشددًا ومخففًاء وقومٌ 
موتى» وأمواثٌ» وميتون» مشددًا ومخففًاء ويستوي فيه المذكر والمؤنث7". 

والميت الذي مات والميت والمائت: الذي لم يمت بعد؛ يقال: لمن لم يمت إنه مائتٌ 
عن قليل» وميثٌ» ولا يقولون لمن مات: هذا مائتٌه قيل: وهذا خطأء وإنما ميت يصلح لما 


قد مات» ولما ضيموت23. 


ثانيًا: المعنى الاصطلاحى: 

تعددت التعريفات للفظة الموت» وسنوردها إن شاء الله على النحو الآتي: 

الموت: صفة وجودية خلقت ضِدًا للحياة' . 

وقيل الموت: «انقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقته وحيلولة بينهماء وتبدل حال» وانتقال 
من دار إلى دار)(2. 

وقيل الموت: مفارقة الروح للجسدا". 

وقيل الموت: «احال خفاء وغيب» يضاف إلى ظاهر عالم يتأخر عنه» أو يتقدمه. تفقد فيه 
خواص ذلك الظهور)20". 

لايخرج معنى الموت اصطلاحًا عن المعنى اللغوي» كلاهما يدلان على خلاف الحياة. 
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الموت في الاستعمال القرآني 
وردت مادة (موت) في القرآن الكريم )١50(‏ مرة7". 
والصيغ التي وردت هي: 


1 عدد 
الصبغة ات المثال 


الفعل الماضي 201 «إولين متم آوَفْيْلتُمْ 1آل عمران:18] 

فعل المضارع 0*4 طإوَمَاتدَرى تقس أي أَنْضٍ تمت #[لقمان:4*] 

فعل الأمر 0 َقَالَ لماه مُوثُوأ ُمَلحينهُمر © [البقرة:؟؟] 
المصدر 25١‏ (طإحَوةِدَاجَاه أَحَدهم الْمَوثُ © [المؤمتون:ة4] 

المصدر الميمي “3 شقن صَلاقِ وَمْتَي وَبحيافَ وماق # [الأنعام: 15] 
اسم المره 0 إن إِلَا مين الوك [الدخان:ه*] 


الصفة المشبه 201 8ط إِنكَمِيت َم توق )4 [الزمر:.م] 


وجاء الموت في القرآن على أربعة وجوه'": 

الأول: الموت نفسه: ومنه قوله تعالى: << كل نفس دآدِمَةُ اموت [آل عمران:180]* ىر 

الثاني: النطفة: ومنه قوله تعالى: كيت كَكُمْرُو بِالَهِ وَكُدحُ أنوكًا نيط 4 
[البقرة: 1]. يعني: كنتم نطفًا في أصلاب الآباء فأحياكم بالخلق والإيجاد. أو كنتم نطمًا في 
الأرحام فأحياكم فيها. 

الثالث: الضلال: ومنه قوله تعالى: رسكن مَيِكًا © [الأنعام: 5 يعني: ضَالا فهديناه. 

الرابع: الجدب وقلة النبات: ومنه قوله تعالى: 8 وَدَايَةٌ ارس اليَدِمَدَ ينها [يس: 
+]. يعني: الأرض الجدباء التي ليس عليها نبات أحييناها بالماء والنبات. 


)١(‏ انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي» ص2080-51/86 المعجم 
المفهرس الشاملء عبد الله جلغوم؛ ص 1795-1797 . ١‏ 

2( انظر: الوجوه والنظائء الدامغاني» ص 2451-575١‏ نزهة الأعين النظائر ابن الجوزي» ص654- 
1ه عمدة الحفاظ» السمين الحلبي» 4/ 170-177. 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


١ك‎ 


حفالمى 


الألفاظ ذات الصلة 
الآ الغناء: 
الفناء لغدّ 
الفاء والنون والحرف المعتل. هذا باب لا تنقاس كلمه؛ ولم يبن على قياس معلوم, قالوا: 
فني يفنى فناءء والله تعالى أفناه» والفنا مقصورء والجمع أفنية"". 
فنى الشيع فناءء وأفناه غيره. وتفانواء أي: ات بمشهم يشان ابعر 


الفناء اصطلاحًا: 

سقوط الأوصاف المذمومة:» كما أن البقاء وجود الأوصاف المحمودة!”". 

الصلة بين الموت والفناء: 

الموت: فيه رجعة مرة أخرى في الصغرىء ولا رجعة في الكبرىء الفناء: هو الانتهاء ولا 
رجعة فيها. 
3م القتل: 

القتل لغدّ: 


«القاف والتاء واللام أصل صحيح يدل على إذلال وإماتة» مصدر قتله قتا 4(6). 
القتل معروف. وقتله قتلا وتقتالًا. وقتله قتلة سوءء بالكسر©. 

القثل اصطلاحًا: 

إزالة الروح بفعل المتولي له0". 

الصلة بين الموت والقتل: 

الموت: ينفي الحياة مع سلامة البنية؛ القتل: ينفي الحياة مع انتقاض البنية/"". 
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الإعدام: 

الإعدام لج 

العين والدال والميم أصل واحد يدل على فقدان الشيء وذهابه» من ذلك العدم» وعدم 
فلان الشيء إذا فقده» وأعدمه الله سبحانه وتعالى أي: أماته» جمعه على العدماء ١‏ )» عدمت 
الشيء بالكسرء أعدمه عدمّاء بالتحريك على غير قياس» أي: فقدته!©. 

الإعدام اصطلاحا: 

هي شنق الإنسان» وقتله على فعل شنيع قام بارتكابه. 

الصلة بين الموت والإعدام: 

الموت وقوعه على العباد من رب العباد؛ الإعدام: حصوله بيد الإنسان على المذنب 


.7 5/8/5 انظر: مقاييس اللغة» بن فارس‎ )١( 
.1987 /0 انظر: الصحاح: الجوهري‎ )7( 


تله .عع 000 ما ,لالالازالالا 506 


ل 20 لك 





تنوعت أساليب القرآن في عرض حقائق 
الموتء وسوف نتناولها بالبيان فيما يأتي: 
أولا«حفيقة الموت والحكمة مبه: 

إن كنه الموت وحقيقته متعذرة معرفتهاء 
قال الغزالى رحمه الله: «لا يمكن كشف 
الغطاء عن كنه حقيقة الموت؛ إذ لا يعرف 
الموت من لا يعرف الحياة» ومعرفة الحياة 
متوقفة بمعرفة حقيقة الروح في نفسهاء 
وإدراك ماهية ذاتها» 20 

وقال سيد قطب رحمه الله: اإننا لانعرف 
شينًا عن حقيقة الحياة وحقيقة الموت حتى 
اللحظة الحاضرة. ولكننا ندرك مظاهرهما 
في الأحياء والأموات» ونحن ملزمون أن 
تكل مصدر الحياة والموت إلى قوة ليست 
من جنس القوى التي نعرفها على الإطلاق» 
قوة الله) 20 

إن كل أمر قدره الباري -جل وعلا- لابد 
فيه من حكمة» ظهرت أم خفيت» والموت 
من أعظم ما قدره الله تعالى على خلقه» فقد 
جعله الله تعالى فتنة للانتقال من الدنيا إلى 
الآخرة. 

قال تعالى: الى حَقَ الموت وكشيو بار 
يسوعلا وَهوَألمز العو [الملك: 9]. 


.490 /4 إحياء علوم الدين» الغزالي‎ )١( 
.79/8/1١ في ظلال القرآن. سيد قطب‎ 6220 





وإنما قدم الموت هنا لأنه المخلوق 
أولاء أو لأن أقوى الناس داعيًا إلى العمل 
من نصب موته بين عينيه!”". 

قال ابن كثير رحمه الله: ومعنى الآية: 
أنه أوجد الخلائق من العدم؛ ليبلوهم 
ويمختبرهم أيهم أحسن عملًا؟ كما قال: 
«كبت تكثرو وله مكُح أنْوكًا 4 
[ البقرة: 78 ]. 

فسمى الحال الأول -وهو العدم- موئاء 
وسمى هذه النشأة حياة. ولهذا قال: «دُمَّ 
يفك م ححِْيَكُمَ © [البقرة: 10 ]. 

وعند ابن أبي حاتم عن قتادة» قال في 
قوله تعالى: #ألْرِى حَلَقَ الْموْتَ وذو #: إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: 
(إن الله أذل بني آدم بالموثت» وجعل الدنيا 
دار حياة م دار موث» وجعل الآخرة دار 
جزاء ثم دار بقاء)'؟'. 

ونظرًا لتعذر معرفة كنه الموت» فقد 
رتب أهل العلم الأحكام الشرعية المتعلقة 
به بظهور أماراته» قال ابن قدامة رحمه الله: 
«إذا اشتبه أمر الميت اعتبر بظهور أمارات 
الموت: من استرخاء رجليه وانفصال كفيه. 
وميل أنفه» وامتداد جلدة وجههء وانخساف 
صدغيه) 20 


(9) الكشافء. الرمخشري 5/ 01/0. 
(4) تفسير ابن أبي حاتم /1١١‏ 7857 
(5) المغنى» ابن قدامة 801//5. 


ثانيًا: الموث مصير كل حى 

إن الموت هو مصير محتوم لكل مخلوق 
حي أوجده الله سبحانه؛ لقوله تعالى: 

طُّ مه | دي ج مجلم عذ جره اس مو 
«وكل تف دَآيقَة ألموت ثم !| دا فيحصت 4 
[العنكبوت: /ا8]. 

وقوله تعالى: مأعُلّمَْعكياةان# [الرحمن: 
ء 

فهنا يخبر تعالى أن جميع أهل الأرض 
سيذهبون ويموتونء وكذلك أهل السموات» 
إلا من شاء اللهء ولا يبقى أحد سوى وجهه 
الكريم؛ بل هو الحي الذي لايموت أبدًا!". 

ولو نجا من الموت أحد لنجا منه أكرم ... 
البرية عند ربها محمد صلى الله عليه وسلم» 
ولو خلد أحد لخلد سيد الخلق صلى الله 

عليه وسلمء لكن الله كتبه عليه فقال: لآ نك 
سايكا 1-3 كلتم يسو 4 [الزمر 2 0 

> سا 
وياسبة 7 سيت ( ولتي 
تن مَك الخد تين مث سَهمْ قكيدوة 4 
[الأنيياء: 6م208 , 

ويعدلعا خلاو المسامين مق التكوص 
على الأعقاب: أ وَمَاححَتَلَارَسُولٌ قد حلت 
ين قَبِهِ الْسْلُ قبن مات أو عقِلَ أنقلدمٌ 
عه ع ومن يسيِلِبٍ عل حَقِبَيْه َل يَضُيّ 
هيك وَسَعَج ى أنه ألقدحكرِيَ # آل 
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.١8ص زفف القيامة الصغرى», عمر الأشقر‎ 


للييت 


عمران: 1554]. 

وكان من دعاء النبي عليه السلام: (أعوذ 
بعزتك الذي لا إله إلا أنتء الذي لا يموت» 
والجن والإنس يموتون)'". فسبحان من 
تفرد بالبقاء» و كتب على عباده الفناء. 

إن تمني عدم ملاقاة الموت لن يجعل 
الإنسان في حل منه بل هو ملاقيه لا 
حالة20, 

قال الله: قل يا اديت حَادُوَا إن 
عتم فك ولس ينه ين دون أَلدَّاس َتنَأ 
َلْوَّتّ إن كه صَدِوِنَ (0) ولا يسنوت أبذا يما 

م2 420 


هدم مواقي (2) فلإ 


أَلْمَوْتٌ ألذِى يدوت ِنْهُ وَنَدُ لوحكم 
ثم مُدُونَ إل عل ألْمَيْبِ وَالفهَدَةٍ يقح با 


كمون © [الجمعة: 0 


ولاينفع الهرب من الموت. 

قال الله: أن ينك لْغرار إن هرركم 
يرك المت أوَلْقَدْلٍ وَإِ لَاسْتَمُون لاقلا 4 
[الأحراب: 15]. 

رلن يشم كذلك الالعجاء منه إلى يرفيج 
مشيدة: «[ أَيَتَمَاتكويوا يل يذركك لوث كوكم 


وو يايد 


ف بروج شيو [النساء: /]. 
والجمع هنا في كلمة (بروج) مقصود 
أي: لو كنتم جميعًا معتصمين ببرج» وهذا 


ع2 أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التوحيد» 


باب قول الله تعالى: (وهو العزيز الحكيم)» 


ك/ حلت رقم 5548 
(5) أضواء البيان» الشنقيطي 8/ .17١‏ 


لله ١000.‏ .الالالانالا 


0 


حفالمى 


البرج محاط بآخر وثالث ورابع» فلن 
يحميكم من الموتء وهذا يبين بجلاء قدرة 
الحق سبحانه في إنفاذ أمره بالموت7". 
ثالنًا: ندم الناس عند الموت: 

كل الناس -مؤمنهم وكافرهم- سيندمون 
عند الموت» أما المؤمن فندمه على تفريطه 
في ساعة لم يذكر الله فيهاء ويندم كذلك 
لعدم إكثاره من العمل الصالح» وعدم 
الحصول على الدرجات العليا من الجنة؛ 
ولذا أقسم الله بالنفس اللوامة فقال: 599 
أقَيمْ اَي اَمَو [القيامة: 7]. 

قال مجاهد رحمه الله: «هي التي تلوم 
على ما فات؛ وتندم فتلوم نفسها على الشر 
لم عمله؛ وعلى الخير لم لم يستكثر منه»7". 

وأقسم الحسن رحمه الله على أنها نفس 
المؤمن". 

أما الكافر فندمه بسبب تفريطه في جنب 
الله. ١‏ 

قال الله: ا وكا جاه 
ل 
لا إتهَاكمَة هر قله 2 
مبعَمُونَ # [المؤمنون: .]1١١-99‏ 

والمعنى: لعلي أستدرك ما ضيعت من 
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الإيمان والطاعة). 

ولذا فإن الإنسان يتمنى الرجوع إلى دنياه 
ليتوب ويرجع عما اقترفه من قبل» لكن الله 
تعالى بين أن التوبة والإنابة لا تنفع فقط بعد 
الموت» بل حتى قبل خروج الروحء ومالم 
يغرغر الإنسان. 

قال الله: مَإوَكَيْسَتٍ أَلتَوبَةٌ يرت 
يَعْمَنُوْنَ أَلسَسيَعَاتٍ حَهَّة إِذَا حَصْرٌَ أحدهم 
لْمَرثَْال اق نت لفق وَلا ادن يموت 
وهم ْم ُوَكيِكَ أَعْمَدَنَا لُحَ عَدَائًا 
ليما [النساء: 18]*. قال ابن كثير رحمه 
الله «فأما متى وقع الإياس من الحياة» 
وعاين الملك» وحشرجت الروح في 
الحلق؛ وضاق بها الصدرء وبلغت الحلقوم» 
وغرغرت النفس صاعدة في الغلاصمء فلا 
توبة متقبلة حيتئلء ولات حين مناص06". 
رابعًا: الموث كتاب مؤقت: 

إن الله تعالى كتب الموت» وجعل له 
وقبًا لا يتقدم ولا يتأخر. 

قال الله: «وَليْو هتنس إدَاجآه لبها 
وَآَّهُحِمَاتكَمَلْونَ # [المنافقون: .]١ ١‏ 

وقال: جدَاجَة تبنم ايلوج سَامَةٌ 

ولاق قا سوب ], 

والمعنى: سيأتي وقت محدود ينزل فيه 

(4) التفسير الميسرء ع عد 


(0) انظر: تفسير ابن أبي حاتم "/ +940. 
(5) تفسير القرآن العظيم» كتير 701/7 


عذابهم من الله أو يميتهم ل 


وذكر سبحانه أنه عجل الموت على 
خلق وأخره على آخرين» فمنهم المستأخر 
وال و 00 

قال الله: ملحن قَدَرنَا َم الْمَوتَ وَمَا نحن 
ِمَسَبُوقِنَ 4 [الواقعة: .]5١‏ 

وعند مسلم من حديث ابن مسعود: أن 
النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أمنا أم 
حبيبة رضي الله عنها بعد أن دعت الله بأن 
يمتعها بزوجها وأبيها وأخيهاء فقال: (قد 
سألت الله لآجال مضروبة؛ وأيام معدودة» 
وأرزاق مقسومة: لن يعجل شيًا قبل حله» 
أو يؤخر شينًا عن حله)!7. 

وقد أخبر تعالى أن النفوس جميعها 
متعلقة بآجالها بإذن الله وقدره وقضائه: 
فمن حتم عليه بالقدر أن يموت مات ولو 
بغير سبب» ومن أراد بقاءه» فلو أتى من 
الأسباب يكل سيب» لم يغيره ذلك قبل 
بلوغ أجله. 

قال الله: #وَمَاكَادَلتَي أن تَمُوتإ لَّا 
بِإِذْنِ أله كنبا مَُجََّا #[آل عمران: 4 .]١‏ 


وقال الله: «لِكُلّ أجل ححِدَابٌ 4 [الرعد: 


)١(‏ فتح القديرء الشوكاني ؟/707. 

(؟) جامع البيان» الطبري 9؟//19. 

إفرف أخعرجه مسلم في صحيحه. كتاب القدرء باب 
بيان أن الآجال والأرزاق وغيرها لا تزيد ولا 
تنقص عما سبق به القدرء ل رقم 
5 


ليت 
18ا]. 
ومع أن الله تعالى أقت للموتء إلا 
إنه جعل هذا الأجل مجهولًّا عن صاحبه؛ 
ليدفعه للعمل» والاستمرار على الطاعة» 
والانتباه والحذر من ساعة الأجل» فقال: 
وعَاخَقوق تت كذ تسكييك طد مادق 
فسأي أَرْضٍ تَمُوث © [لقمان: + *]. 
قال قتادة رحمه الله: «أشياء استأثر الله 
بهن فلم يطلع عليهن ملكا مقربًاء ولا نيا 
مرسلا 8 إنَ أقَهَ عِندَهعِلمُ أَلتَاعَةِ؟ فلا 
يدري أحد من الئاس متى تقوم الساعة» في 
أي سنة أو في أي شهرء «إوبيرك اميرك » 
فلا يعلم أحد متى ينزل الغيثء ليلا أو نهاراء 
وَيَتََدماف الْأَرََاٌ © فلا يعلم أحد ما في 
الأرحام؛ أذكر أم أنثى؛ أحمر أو أسود. توما 
تدك كني نَادَاتَصكِبُ عدا أخير أم شرء 
ولاتدري يا ابن آدم متى تموت؟ مإوَمَاتدَرىق 
َسنت أَْضٍ تسوت 0# ليس أحد من الناس 
يدري أين مضجعه من الأرضء أفي بحر أم 
40 
خامسًا: الموث بيد من بيده الحياة: 


الله تعالى هو خالق الحياة والموت» 
وجعلهما بيده سبحانه ومن أسمائه: الحي. 

قال الله: الله له له إلا هو الى 
يوم © [البقرة: 066 


(4) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير ”/ 700. 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


3 


حفالمى 


والحي هو «الذي لم يزل موجودًا 
وبالحياة موصوفاء لم تحدث له الحياة 
بعد موتء؛ ولا يعترضه الموت بعد الحياة» 
وسائر الأحياء يعتورهم الموت والعدم» 7" 
وإذا قبل في حق الله: هو حيء فالمعنى «لا 
يصح عليه الموتء وليس ذلك إلا لله عز 

وجل 01 
والناظر في الآيات يجد أن الله أسند 
و2 وأخل الرو إلى نفسه تارة فقال: 
كا ولي أتر 


و عسل ه 31 بن جدروي سني 


لَه يتوق الْاكّفْس حِنَ مود 
رت ارب مهتا 4 [الزمر: 4]. 
وأسئذه مرة ة إلى الملائكة. فقال: ظّ 
لذن وهم الميكة 4 [النساء: 91]. 
وقال: حو إداجَةَتَجُمَ يسلا يتئم #4 
[الأعراف: /79]. , 
وقال: «وَلوْكرَةإذيَتوَقَ ان كَدَرراأ 
لم كه يضرو وَجُوههُمَ وَأَدْبدرَهُمْ وَدُوفوا 
عدا أَلَْرِيِقٍ # [الأنفال: .]0١‏ 
وأسنده إلى ملك الموت؛ فقال: 2 
كحك لمر تالزى وكيك ثري 01 1 ري 
مصخو 4 [السجدة: .]1١‏ 
فمن الذي يتوفى الأنفس حقيقة؟ وهل 
بين هذه الآيات تعارضص؟. 
قال الشنقيطى رحمه الله: « والجواب 
عن هذا ظاهر: وفو أ إستاده التوفي إلى 


(9) الأسماء والصفات» البيهقي ا 
() المفردات». الراغب الأمقوني ص77/4. 





نفسه؛ لأن ملك الموت لا يقدر أن يقبيض 
دوح أحد إلا بإذنه ومشيئته تعالى: لوم 
حَادَ لتقي أن كَمُوتَ إلا بِإِذْنِ ألَهِ كنبا 
مهجلا 1#[آل عمران: 48 .]١‏ 

وأسنده لملك الموت؛ لأنه هو المأمور 
بقبض الأرواح» وأسنده للملائكة؛ لأن ملك 
الموت له أعوان من الملائكة تحت رئاسته» 
يفعلون بأمره وينزعون الروح إلى الحلقوم» 
فيأخذها ملك الموت»20. 

وقيل جوايًا عليه أيضًا: إن الله تعالى 
هو المتوفي بخلق الموت» وأمر الوسائط 
بتزع الروح» والملآئكة المتوفون أعوان 
ملك الموت وهم يجذبون من الأظفار إلى 
الحلقوم؛ وملك الموت يتناول الروح من 
الحلقوم؛ فصحت بذلك الإضافات كلها”"'. 


() دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» 
الشنقيطي ص 1814 . 

2 أنموذج جليل في أسئلة وأجوبة عن غرائب 
آي التنزيل» الرازي ص4 6 


من عجائب القرآن أنه ركز على قضايا 
خاصة في حياة الناس» وحتى في أشد 
الي ومس رارة واقسارةسيزاة الى اسطقاق 
سقم» في مرض أو موتء أو حرب أو سلم» 
فردًا أو جماعة: غنيًا أو فقيراء فسبحان من 
أودع العلوم في كتابه: مما فرط في الكت 
عن شور [الأنعام: 84]. 

يتحدث القرآن عما يعتقده ذلك الكافر 
عند حضور الموت» واعتقاد المؤمن 
كذلك» ويتحدث عن توبة الإنسان عند 
موته» وعن وصية الإنسان وهو على عتبة 
الموت؛ ويعطي مثالا رائقًا رائعًا عن وصية 
يعقوب لأبنائه عند موته. وسيكون بحثنا 
-بإذن الله -عن هذه المسائل: 
أولًّا: اعتقاد الكافر أن الموت نهاية 
المطاف: 

يعتقد المكذبون بالبعث أن الموت هو 
النهاية العظمى وهو آخر المطافء ولا بعث 
بعدئذء حيث قالوا: «إلدَا مِنْكا وبكُنَا 
نا ووظما لون للبعوية (5) لقد وهذا 
ححْنُ وَاسَآو هذا من مَبلُ إِنْ دآ إلا أمسطِيرٌ 
الأرييت 4 [المؤمئون: 88-45 ]. 

ثم اعتقدوا أن لا حياة بعد ذلك ولا 
نشورًا. 

قال الله: «#بل كانوا لا تجوت شُقورا 4 


للييت 


[الفرقان: .]5٠‏ 
فزاد تكذيبهم وعنادهم وقالوا: ملوَكَاوًا 
200 ل غ4 

0 
وقد سطرت الآيات الكريمة مشهدًا 
يصور منطق تلك العقلية التي نشأت على 
التكذيب بالبعث وظلم الئفس والابتعاد عن 
الحق. ١‏ 
قال الله: م وَصَرَبَ لَنَامئَلَا وى حَلَفَهُ, 
تن يخي اليم و تريغ )كل ييا 
أَلَِىَ أتناها َيل مََوْ وَهُوَ بَكُل حَأْقٍ لي 
(©) ليع حمل لك الج لطر كرا 
دآ أ عَنْهُمُووِدُونَ (2) ولد الى حَلقَ 
سمت وَالأَرْضَ يِقَددِرٍعَكَ أن يق مِتلْهُم 

بل وَهوَا كان الْمَليِمٌ 4 ئيس: 1/8 41]. 
روى ابن أبي حاتم بسنده عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء قال: (جاء العاص بن 
وائل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعظم حائل: ففته بيده فقال: يا محمد أيحبي 
الله هذا بعدما أرم؟» قال: (نعم يبعث الله 
هذاء ثم يميتك» ثم يحبيك» ثم يدخلك نار 


. 0 
وقال الله: ©« وَيَقُول لمن أوِدًا مَامِتٌ 
برض اع أنه رجن 24 


لسَوَفَ حرج حا © [مريم: 1اا]ء 

واختلف هنا في من المقصود بالإنسان؟ 
)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم /٠١‏ 7907. 
وصححه الوادعي» في الصحيح المسند من 
أسياب النزول ص75١.‏ 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


ا 


حفالمى 


هل هو عامء أم أنه قصد أحدًا بعينه؟. فقيل: 
العاص» وقيل: أبي بن خلف أو الوليد بن 
المغيرة00. 

وأيًا كان» فكل من كان على هذه الشاكلة 
فهو مقصود. والمعنى: يقول المنكر للبعث» 
المستبعد لوقوعه: كيف يعيدني الله حيًا بعد 
الموت: وبعد ما كنت رميعًا؟©. 

ولذا فإن الكافر بعد أن يعاين ما بعد 
الموت. يأنحذ بالدعاء والتضرع بالرجوع 
إلى الدئيا مرة أخرى؛ ليستأئف عمله ويشرع 
بالحسنى» ولكن هيهات ساعتئل. 

قال الله: هل حَهَمَإدَا جه لست موت 6 
تشم (8) تمل تسل سكي يناو 
2 مهم َه تالوم لاك 
يبمَتُويَ # [المؤمنون: .]1١١-9‏ 

وهو من كان يقول قبل: ط دتو دا 

6 سر با وَعِظنمًا أو مروت )هيات 

يات الس ل سيا 


7 0 


يأ وما تن ب 


اانا 0 


ذنموث و 
وع | 
ثانيًا: اعتقاد المؤمن أن الموت مرحلة: 

وأما المؤمنء فإنه يعتقد بأن الموت ليس 
إلا طريمًا للدار الآخرة» وهو أول مراحلها؛ 
هر ريخآلا يسيع 1 الح العوية رس 


() فتح البيان» صديق خان 187/8 . 
20 سر لزه الرسمرب الس ورضرءفة. 





الشهود» ورؤية ما لم تر ون قبل» ص 
ديقت مك 19 9 لِك يَ 5 
يبد 0 وفع فى ألصور الصُورٌ شد يكب اليد( 
سكل تي ته تيد (0) لَقَدَ كت 
عر 0 5 عَنِكَ عط ًّ د بْصَرُكَ ىم 


2000000 


لساري كد 
[ف:9١1-؟1)].‏ 

- المخاطب بهذه الآيات هو 
الإنسان'”"»؛ سواء كان مؤمنًا أم كافرّاء 
والمؤمن يقبله كعين يقين» فلا يشك بما جاء 
من عند الله. 

ولما كانت نفرته منه وهربه من وقوعه 
بحفظ الصحة ودواء الأداء في الغاية» كان 
كأنه لا ينفر إلا منه» فأشار إلى ذلك بتقديم 
الجار فقال: (إوئه يي (8). 

قال أبو السعود رحمه الله: «بعدما ذكر 
استبعادهم للبعث والجزاء وأزيح ذلك 
بتحقيق قدرته تعالى وعلمه؛ وبين أن جميع 
أعمالهم محفوظة مكتوبة عليهم» أتبع ذلك 
ببيان مايلاقونه لا محالة من الموت والبعث» 
وما يتفرع عليه من الأحوال والآهوال» وقد 
عبر عن وقوع كل منها بصيغة الماضي إيذانًا 
بتحقيقها وغاية اقترابها» '2. 

وذكر سبحانه أن خخروج الروح ما هي إلا 
مساق إليه» فليس خروجها نهاية الأمرء قال 
سسبحانه: لدبي اراق( وقيلَمن واقي 00 


() تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير /9/ 899. 
(4) نظم الدررء البقاعي 57/1/8. 


(5) إرشاد العقل السليم, أبو السعود 179//8. 


َلاق )لاسا لئاق (8) إل ريك 
بم مذ ألْمسَاقُ © [القيامة با 

قال السعدي رحمه الله: «يعظ تعالى 
عباده بذكر حال المحتضر عند السياق» 
وأنه إذا بلغت روحه التراقي؛ وهي العظام 
المكتنفة لثغرة النحر» فحينئذ يشتد الكرب» 
ويطلب كل وسيلة وسبب يظن أن يحصل 
به الشفاء والراحة» ولهذا قال: لمق 
اق أي: من يرقيه؛ لأنهم انقطعت آمالهم 
من الأسباب العادية» فلم يبق إلا الأسباب 
الإلهية. ولكن قضاء الله إذا حتم فلا مرد له. 
يد م للدنيا. وشو كتاذ لتاق 
وصعب الكرب» وأريد أن تخرج الروح 
التي ألفت البدن ولم تزل معه؛ فتساق إلى 
الله تعالى» حتى يجازيها بأعمالهاء ويقررها 
بفعالها»7 . 

ثم إن الموت إما جسر يمد للمؤمن إلى 
الجنة» أو جسر يمد للكافر إلى جهنم والعياذ 
بالله. 

و 0 

قال تعالى: ١‏ َلولَا دا بلعَتٍ لكلف (2) 

سو وبي 90 أيه مك 
يوت () و4 م غير ميق 


21 
آلآ 


اللو صقن (20) فَنَآ نكن 
مقووع 


5 0-4 52 # ممواعى ب 
من الْممرّينَ (مه) 1-8 يحَانَ ويَحَدتُ بيعو 
َم نكن مِنْ أعص لبن (2) مَك لَك من 


)0( تيسير الكريم الرحمن» السعدي ص .4٠١‏ 


لبيك 


أحصب لبن 8 وَأمآ إن كن من الْمَكَزبينَ 
لصَآلِنَ © كنل ين جِيرٍ (©) وَتَصيَةُ تبر 
(89) إِنَّ هذا لو حٌَّ لبقن 4 [الواقعة: *+م- 
ماك 
وبناء على ما تبين» فإن من الألفاظ التي 
نهى عنها أهل العلم: قول بعض الناس: 
(دفن فلان في مثواه الأخير)!! لأنه من 
المعلوم أن الموت والقبر ما هما إلا مرحلة 
بين الدنيا والآخرة» فبعدههما يأتي البعث 
ثم الحشرء ثم العرض في يوم القيامة ثم إلى 
جنة أو نار: مَإهرِيقٌ فى لَلَنَّةوَكَربقٌ في ألتعيرٍ # 
[الشورى: /ا]. 
ولذا فلو أطلقها إنسان معتقدًا ما ترمي 
إليه من المعنى الإلحادي الكفري المذكورة 
لكان كافرًا مرتدًا فيجب إنكار إطلاقهاء 
55 استعمالها”). 
ثالمًا: التوبة عند الموت: 
التوبة: مأخوذة من 
والواو والباء: أصل يدل على الرجوع ") 
وتاب إلى الله تعالى من كذا وعن كذا: 
أناب ع عق المعضية إلى الطاعة©), 
والتوبة النصوح: هي توثيق العزم على أن لا 
يعود والقار 
(؟) المناهي اللفظية» بكر أبو زيد "47 . 
() مقايبس اللغة ابن فارس ."01//١‏ 
(4) لسان العربء ابن منظور /١‏ 777. 
(5) التوقيف على مهمات التعاريف. المناوي 
ص١١‏ 7. 


«توب)» والتاء 
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حفالمى 


والتوبة هي ترك الذنب مخافة الله» 
واستشعار قبحهء وندم على المعصية من 
حيث هي معصية» والعزيمة على ألا يعود 
إليها إذا قدر عليهاء وتدارك ما أمكنه أن 
يتدارك من الأعمال0"). وحقيقتها ليست 


فقط ترك الذنب» بل لابد فيها من التزام بأمر 
الله. 

وقد أتت التوبة في القرآن على ثلاثة 
أرجرلةا ١‏ 


أولا: بمعنى الندم: كقوله تعالى: 

لكَمُوبوا ِل بَاريكح كأموا أنشم 4 [البقرة: 
0 

ثانًا: بمعنى التجاوز: كقوله تعالى: 
«قدتّببت نه عل آلب ولي جردت 
مح ا 

ثالعًا: بمعنى الرجوع عن الشيء: كقول 
موسى عليه السلام: ليت للك ونا وَل 
لْمُوّمِنِيَتَ ## [الأعراف: 4 1]- 

و قد أمر الله عباده بالتوبة فقال: ##ونُويُواً 
ِل أله جميكا أيه الْمؤْمرُوت 4 النور: 
ال 

وبشرهم بقبولها بقوله: «ِإوَمْوَارِى ينبل 
للودَعَن باد © [الشورى: 5 ؟]. 

وفتح لهم باب الرجاء» بعفوه عنهم 
ومغفرته لهمء فقال: أثُلْ يِبَادى الَدنَ 


لف التوبة إلى الله صالح السدلان ص 4 
زفق قاموس القرآن» الدامغاني ص 3-١‏ 





رفوا عل أيه لا تتطرا ين ينأل إن 
أنه الك ينا 2 أ 10 نه م وَالتفور التحي م4 
[الزمر: 067]. 

ولذا كان واجبًا على الخلق أن يبادروا 
بالتوبة إلى الله بل واتفقت الأمة على 
ذلك ”22 فإن فعلوا فقد أوجب الله على 
نفسه قبولها منهم في وقتهاء فقال: 9 نما 
لقره عل أل رمك بتعفة انه هوف 
بورك من ري َوْكيِكَ > يَثُوبُ أله 0 
وَكَاَافَه عَلِيمًا خَصكهًا © [الساء: 107]. 

وحتى تكون توبة العبد مقبولة عند الله 
لابد وأن تكون في وقتهاء ووقتها الذي قدره 
الله موسعء وهو من وقوع الذنب إلى ما قبل 


قال الله: «وَكِسَسَتٍ أَليوبَةٌ يدرت 
يَعْمَنوْنَ ألتَييعَاتٍ حَيَهَ دا 2 لمر 
لمَرَتْكَال اق منت لعن م 


وهم سَشْدَةُ أوَلِيِكَ أَعْمَدْ لح 12 عب 
ليما [النساء: 18]. 

يعني بذلك -جل ثناؤه-: وليست 
التوبة للذين يعملون السيئات من أهل 
الإصرار على معاصي الله حتى إذا حشرج 
أحذهم بنفسه» وعاين ملائكة ربه قد أقبلوا 
إليه لقبض روحه. ثم قال: وقد غلب على 
نفسه» وحيل بينه وبين فهمهء بشغله بكرب 
حشرجته وغرغرته: ‏ «إإيّ يبت التق © 


() الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 0/ .1٠‏ 


يقول: فليس لهذا عند الله توبة؛ لأنه قال ما 
قال في غير حال توبة 0 

وذكر هذا النبي صلى الله عليه وسلم 
حيث قال: (إن الله عز وجل ليقبل توبة العبد 
مالم يغرغر)!"'» وقوله: (ما لم يغرغر) أي: 


مالم تبلغ روحه حلقومه””. 
ووقتها كذلك إلى ما قبل رؤية العذاب أو 
بعض علامات الساعة. 


قال الله: «إكل يظَرُوتَ إل أن تَيَهُرُ 
المتيكة أذ راق ربك أذ ما بم عاك 0 
َم يقبت ليت ويك لا َم تسا إيكثا لز 
من متت ين قبل كشوت وم إينها حرا قلي 
رونا مُعَظِرُوتَ © [الأنعام: 15]. 

وجمهور المفسرين على أن المقصود 
بقوله: «ِإيَأْقَبْْسٌ ايدج رَيْكَ 4 أي: طلوع 
الشمس من مغربها؟. 

وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك 
بقوله: (لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس 
من مغربهاء فإذا رآها الناس آمن من عليهاء 
فذاك حين مألا يتمع تقس سبال دَكُنَ امَنَتَ 


دلق جامع البيان» الطبري .9/8 -44, 

22 أخرجه الترمذي في سكق أبواب الدعوات» 
01/8 رقم 01 

قال الترمذي: : حسن غريب. 

وحسنه الألباني في صحيح الجامع؛ 885/١‏ 
رقم *:19. 

قوت المغتذي على جامع الترمذيء السيوطي 
رقم 701010 

(4) فتح البيان» صديق نان / 7/87. 


قرف 


عِن قبل 4). ثم قرأ الآية 20. 


رابعًا: الوصية عند الموث: 

الوصية في اللغة: أخذت هذه اللفظة من 
وصيت الشيء إذا أوصلته”"©. 

أما شرعًا فتعني: تمليك مضاف إلى ما 


بعد الموت بطريقة التبرع2"7. 

والوصية مشروعة بالكتاب والسنة 
وإجماع الأمة: 

أما بالكتاب فلورود الآيات الكثيرة التي 
دلت على مشروعيتها. 


قال الله: كيت كوا حَصَرَ 
عدم َلْمَوَتُ إن تَركدَ < ا لومي كات 
وَلْأَويينَ بالتتزري” عا عَلَ الْميَقِيتَ 4 
[البقرة: 18]. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما حق 
امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين 
إلا ووصيته مكتوبة عنده). قال ابن عمر 
ما مرت علي ليلة منذل سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي 


000 
-  يعصو‎ 


)2( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التفسير» 
باب (لا ينفع نفسًا إيمانها)» 08/5 رقم 
و 

لسان العرب. ابن منظور 5/١6‏ 7”9. 

حاشية ابن عابدين +1 49 

أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الوصاياء 
باب الوصاياء */ 23٠١5‏ رقم /70/1. 


60 
20 
م2 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


516 


عط ييل 17 


حفالمى 


ونقل ابن قدامة رحمه الله الإجماع على 
مشروعيتها(". 

قال ابن عبد البر -رحمه الله: « أجمعوا 
على أن الوصية غير واجبة» إلا على من 
عليه حقوق بغير بيئة» وأمانة بغير إشهاد, إلا 
طائفة شذت فأوجبتها » 27. 

يخبرنا القرآن عن ذلك المشهد المؤثر 
بين يعقوب عليه السلام عندما حضرته الوفاة 
وأبنائه» ولنا أن نتخيل هذا المشهد بصورته 
المعهودة: أب مضطجع ومسجى في غطائه 
يكابد الموتء وأبناء حوله جلوس يرقبونه» 
ويتألمون لفراقه» عند ذلك يترك يعقوب 
الحديث عن الألم والفراق وينظر إلى ما هو 
أجل وأكمل. 

ويسوق القرآن لنا هذا الحوار بين يعقوب 
وبنيه داعيا إلى تأمل الحوار. 

قال الله: «( وَوَصَ با َم يديه وَيحَقُوبُ 
سق إن أله أضكلق لَكُم أَلدِبنَ ملا َمُوشن إلا 

وأنثر 0 لِمُونَ 50 ا كم نم 0 
عر ب المت شط َال نيه ما 6 

من بَتَدى مَالوا د جد إِلْهَكَ وَإِلَهَ ءابآ 
سق إلهَاوبحِدًا رط 
مُسَلِمُونَ © [البقرة: 17 1890]. 

والكلمة التي وصى بها إبراهيم بنيه مي 
التي قال الله عنها: عملا كِمَذنَف 


.110//5 المغنيء ابن قدامة‎ )١( 
6 1.6 لسجميج النورية‎ 8 





“كس مه اوري 


عَقَبه لَعَلَّهُمَ يتَجفُوت © [الزخرف: 20008 
قال الطبري ي: لهي قوله: قال لتكت 
لعْلَمِينَ © [البقرة: .249]1١‏ قال ابن كثير: 
وقد قرأ بعض السلف (ويعقوب) بالنصب 
عطفًا على بنيه» كأن إبراهيم وصى بنيه وابن 
ابئه يعقوب بن إسحاق وكان حاضرا ذلك»» 
ثم قال: «والظاهر -والله أعلم-» أن إسحاق 
ولد له يعقوب في حياة الخليل وسارة»7*'. 

وكيف ينهاهم يعقوب عن الموت وليس 
الموت إليهم» فيصح أن ينهوا عنه؟. 

والجواب: «أنهم لم ينهوا عن الموت» 
وإن كان اللفظ على ذلك وإنما نهوا في 
الحقيقة عن ترك الإسلام؛ لثلا يصادفهم 
الموت عليه؛ فإنه لابد منه. وتقديره: اثبتوا 
على الإسلام؛ لثلا يصادفكم الموت وأنتم 
على غيرة01. 

بعدها يبين الله مشهد يعقوب مع أبنائه 
الذين حضروا موته؛ ليوصيهم وصية مودع» 
لكنها على سبيل الاختبار» فلما سألهم 
أجابوه بما أطمأنت إليه نفسه. وقرت به 
عينه» بأنهم على دين التوحيد وأنهم لن 
يشركوا به وسيعملون بما اعتقدوه ودح 
واتلدييم 


() تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 57/١‏ 4. 

(4) جامع البيان» الطبري 97/7. 

(5) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 45/1١‏ 5. 

(5) التكت في القرآن الكريمء المجاشعي 
ص4 .١5‏ 


فجمعوا بذلك بين العلم والعمل 7". 
وبالرغم من كل ما قام به إخوة يوسف من 
جرائم إلا إنهم تمسكوا بدينهم. والحقيقة 
أن هذه أعظم الوصايا وأرفعها قدرًا وأعلاها 
شأناء كيف لا وهي مختصة بأرفع الأمور 
وهو توحيد الله؛ والبعد عن الشرك. 

والموضع الآخر الذي ذكر الوصية عند 
الموت هو قوله تعالى: «! كُيِب عَلَيْكإدًا 
حشر لعَدَك المَوبك إن يرك حَنَا الْوضِيَةٌ 
() هن بَدََمبعَد ما عه َتاَم عل اين 
يبَوؤتدنَآنه جيم ع4 [البقرة: للد لملاء 

ومعنى الآية: فرض عليكم إذا حضرت 
لأحدكم مقدمات الموت وأسبابه وعلله» 
إن ترك مالا أن يوصى للوالدين والأقارب» 
وهذا واجب على كل من يتقي الله0". 

قال السعدي رحمه الله: «واعلم أن 
جمهور المفسرين يرون أن هله الآية 
منسوخة بآية المواريث»7". «وليعلم أن الله 
لا يتعبد في وقت من الأوقات إلا بما فيه 
الحكمة البالغة»©). 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
«كان المال للولد» وكانت الوصية للوالدين» 
فنسخ من ذلك ما أحب» فجعل للذكر 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي ص5”. 
(؟) معالم التنزيل» البغوي /١‏ 195. 
() تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي ص 86. 
(4) معاني القرآنء الزجاج .560/١‏ 


للييت 


مثل حظ الأنثيين» وجعل للأبوين لكل 
واحد منهما السدسء للمرأة الثمن والربع» 
وللزوج الشطر والربع»!”. 

وأما الموضع الثالث فهو قول الله: 
يوحيو اسم ولد حك 4 وفي الآية: 
«إي بَعَدِ وَصِيِةَ يُوْص يآ أو دين # [النساء: 
ا" 

والآية التي تليها مباشرة «إيرإ بَنَدِ 
وَصصِيَّة بوصيدك يها ودين 4 ثم: ليا 


2 


بَحَدِ وَصِسيّةَ وصورك بها أو دي 4 ثم: 
«إيا بَعَد وَصِيَةَ يوْصَن يبآ أَوَدَيْنِ © [النساء: 
7 ]ء. 

وهذه الآبات تبين أن الوصية أو الدين 
مقدمان على قسمة الميراث؛ لأن الدين حق 
على الميت والوصية حق له» وإذا كان الدين 
والوصية قد وقعا معا فيقدم الدين على 
الوصية20. 

والموضع الأخير هو قوله تعالى: 
يما اللي “ما بده بيك 15 حر 
عَدَكُ لمث مين الوصِية انان دنا عَدَلٍ 
من بَعَدِ ألصَلَؤة فَيَقْسِمَانِ بأل إن بتر لا 


رم 


سَشَيرَك بو نا وَلوَكَانَ ذا ون وَلَاتَكْثُرٌ سَبَددَة 


(5) أخخرجه البخاري فى صحيحه كتاب الوصاياء 
باب لا وصية لوارث» “/ 23٠١8‏ رقم 
0000 

(5) انظر: النكت والعيونء الماوردي .509/١‏ 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


ل 


حفالمى 


أ ندا َّمنَألَلَيمِنَ # [المائدة: .]1١١‏ 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري 
وعدي بن بداء؛ فمات السهمي بأرض ليس 
بها مسلمء فلما قدما بتركته فقدوا جاما00 
من فضة مخوصًا من ذهبء فأحلفهما رسول 
الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ثم 
وجدوا الجام بمكة, فقالوا: ابتعناه من تميم 
وعدي» فقام رجلان من أولياء السهمي» 
فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهماء وأن 
عر لصاحبهم. قال: وفيهم نزلت هذه 

يه «إياما لين امنوأ سبلدهٌ َنيح إذا 

دا عل المية تُ ‏ [المائدة: 208105 

قال ابن كثير رحمه الله: «الأكثرون على 
أن هذه الآية محكمة» وليس فيها نسخ» ومن 
ادعى النسخ فعليه البيان»7". 

ومعنى الآيات يا أيها المؤمنون: إذا قرب 
الموت من أحدكم؛ فليشهد على وصيته 
اثنين أمينين من المسلمين» أو آخرين من 
غير المسلمين عند عدم وجود غيرهما من 
المسلمين» تشهدونهما إن أنتم سافرتم 
في الأرض فحل بكم الموت»ء وإن ارتبتم 


(1) الجام: الكأس أو الإناء. ومخوصًا أي: 
منقوشا. 
انظر: فتح الباريءابن حجر 0/ .41١-41١‏ 

05 أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الوصاياء 
5 رقم 7078. 

() تفسير القرآن العظيم» :إن تيد 18/15. 





في شهادتهما فقفوهما من بعد الصلاة» 
فيقسمان بالله قسمًا خالصًا لا يأخذان به 
عوضًا من الدنياء ولا يحابيان به ذا قرابة 
منهماء ولا يكتمان به شهادة لله عتدهماء 
وأنهما إن فعلا ذلك فهما من المذنبيه(؟) 

ويمكن أن يستدل بهذه الآية الكريمة 
على عدة أحكام'*': 

أولا: أن الوصية مشروعة» وأنه ينبغي 
لمن حضره الموت أن يوصي. 

ثانيًا: تعظيم أمر الشهادة حيث أضافها 
تعالى إلى نفسهء وأنه يجب الاعتناء بها 
والقيام بها بالقسط. 

ثالمًا: أنها معتبرة» ولو كان الإنسان وصل 
إلى مقدمات الموت وعلاماته» ما دام عقله 


ثايتًا. 
رابعًا: أن شهادة الوصية لابد فيها من 
اثنين عدلين. 


خامسًا: أن شهادة الكافرين في هذه 
الوصية ونحوها مقبولة لوجود الضرورة. 
خامسًا: وقوع موت ثم حياة في الدنيا: 

لما حصل إنكار من بعض البشر على 
قدرة الله في بعث الخلائق يوم القيامة» 
أعطى الله بعض الإشارات الواقعة في 
الدنيا؛ لتدل على صدق وقوعه في الآخرة» 
فأبانه الله حقيقة مشاهدة في أكثر من موطن» 


22 التفسير الميسر» مجمع الملك فهد ص ١509‏ 5 
)2( تيسير الكريم الرحمن» السعدي ص45 7. 


فأحيا بعض البشرء ومن قدر على هذا في 
الدنياء هان عليه الأمر بعد. 

وقد ذكرت سورة البقرة وحدها أمثلة 
متعددة على وقوع الموت ثم الحياة في 
الدنياء وبيانه: 

.١‏ أول القصص في ذكر الإحياء صراحة 
في الدنياء هي عندما طلب قوم موسى 
منهء أن يريهم الله جهرة» فأخذتهم 
الصاعقة. قال الله: «#تٌم بَمَمْتككم يْ 
بَْدِ مَوْيِكُ لَعَلّحكُم كَدْكْرُونَ © [البقرة: 
0 

". بعدها تأتي القصة الثانية التي صرحت 
بالإحياء في الدنياء وهي قصة بقرة 
بني إسراتيل» التي أمرهم الله أن 
يذبحوها؛ كي يكشفوا جريمة القتل. 
قال الله: مإمَمُلنَا مره بَعبَاً كَدَيكَ 
يحي أله ألْمَوقَ وَيُرِيكُمْ اينيد آ 
كَْقِلُونَ ب [البقرة: 7]. ثم يأتي التصريح 
بأن الشهداء أحياء عند الله» وليسوا 
بأموات» فقال: ولا تُوُوأ لمن ِقَحَلُ 
مَشْعْرُورت 4# [البقرة: 4 10]. 

“'. ثم يصرح الله تعالى بالإحياء في 
قصة طلدِنَ حَرَجُوأمن يرهم وَهُمْ 
لوك حدر اموت قَقَالَ لك أده مُوثُوأ كم 
لمهم © [البقرة: 49 1]. 

4. ثم قصة الذي مر على قرية (إوَضَ 


2 
0 - 


. فطلب إبراهيم من ربه أن يريه كيفية 


الإحياء» قال: «إرَبَ رن كَيْفٌ تت 
لْمَوْقَ © [البقرة: .]7٠‏ 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


0 


حفالمى 


أخبر القرآن أن لاموت فى الآخرة» وإنما 
مو خلود في الجنة أو الثاره وستوضيم هذا 
المعنى فيما يأتي: 
أولّا: حال الموت في الآخرة: 

بعد كل هذا يبين لنا النبي صلى الله عليه 
وسلم نهاية الموت يوم القيامة وانتهاء أمره» 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يؤتى 
بالموت كهيئة كبش أملح, فينادي مناد: يا 
أهل الجنة» فيشرئبون وينظرون» فيقول: هل 
تعرفون هذا؟, فيقولون: نعمء هذا الموت. 
وكلهم قد رآه. ثم ينادي: يا أهل النار 
فيشرئبون وبنظرونء فبقول: هل تعرفون 
هذا؟. فيقولون: نعم. هذا الموث؛ وكلهم 
قد رآه, فيذبح. ثم يقول: يا أهل الجنة خلود 
فلا موتء ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم 
قرأ: واَذِرَه يوم لفسرة إذ مَىَ الْدْمروَمُ في 
عََْ © (وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا) ##وثم 
يبون [مريم: 9م200 

والمعنى من قوله عليه السلام: أن الموت 
سيجسد كهيئة كبش مختلط سواده ببياضه» 
وعندما ينادى الفريقان» سيرفعون أعناقهم 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التفسير» 


باب تفسير سورة مريمء 00 رقم 
0# 





ويمدونها للاطلاع على ما سيحدث من ذبح 
للموت. 

وقول الله: ©#إوَآنذِرهر يَوْمَ للسْرَةٍ إذ 
فى الْأمَر وهم في عَمَلوٍ و لا وود 4 أي: 
وأنذرهم يوم القيامةه «إإذ مينىَ الأتر» 
أي: إذ فرغ من الحكم لأهل النار بالخلود 
فيهاء ولأهل الجنة بمقام الأبد فيهاء بذبح 
الموت. لوم في عَمْلوْوَم لان أي: 
وهؤلاء المشركون في غفلة عما الله فاعل 
بهم يوم يأتونه خارجين إليه من قبورهم؛ من 
تخليده إياهم في جهنمء وتوريثه مساكنهم 
وهم لا يصدقون بالقيامة والبعث» ومجازاة 
الله إياهم على سيئ أعمالهم» يما أخبر أنه 
مجازيهم به0. 

والحكمة من الإثيان بالموت هكذا: 
إشارة إلى أنهم حصل لهم الفداء له كما 
فدي ولد إبراهيم يم بالكبش. والحكمة في 
جعله كبشا أملح: حتى يجمع بين صفتي 
أهل الجنة والنار: وهي السواد والبياض7!". 

قال ابن القيم رحمه الله: «وهذا الكبش 
والإضجاع والذبح ومعاينة الفريقين حقيقة 
لا خيال ولا تمثيل» كما أخطأ فيه بعض 
الناس» وقال: الموتث عرضء والعرض لا 
(5) جامع البيان» الطبري 707-701/18. 
() فتح الباري» ابن حجر .57١ /١١‏ 


يتجسم فضلًا عن أن يذبح!. وهذا لايصح؛ 
فإن الله سبحانه ينشئ من الموت صورة 
كبش يذبح» كما ينشئ من الأعمال صورًا 
معاينة يئاب بها ويعاقب...» ولا حاجة إلى 
تكلف من قال: إن الذبح لملك الموت!. 
فهذا كله من الاستدراك الفاسد على الله 
ورسوله» والتأويل الباطل الذي لا يوجبه 
عقل ولا نقل)20. 

والحقيقة أن الله تعالى لا يعجزه شي 
وليس هذا بعزيز عليه» فهو قادر سبحانه أن 
ينشئ جسمًا من عرضء وأمثلته كثيرة في 
القرآن والسنة» ومنها: 

جعل البقرة وآل عمران كالغمامتيه 20 
والتسبيح والتحميد الذي يتعاطف حول 
العرش”"» وتصوير العمل الصالح والسبئع 
فى القبر 28 

١‏ وبعد ذبح الموت بهذه الصورة» لك أن 
تتصور ذلك المشهد المهيب» وحالة كل من 
الفريقين: فريق في شقاء وتعاسة دائمين لا 
ينقطعان» وفريق في سعادة وحبور أبدي لا 


عق حادي الأرواح؛ ابن القيم ص” 5 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب صلاة 


المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة القرآن» 
رقم للك 


0 أخرجه أحمد في مسئده ار رقم 
م 

(4) أخرجه أحمد في مسند 4/ 27417 رقم 
/زه ه8١‏ . 


للييت 


ينقطعان» قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
(ينادي مناد: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا 
أبدّاء وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدّاء وإن 
لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدّاء وإن لكم أن 
تنعموا فلا تبأسوا أبدًا. فذلك قوله عز وجل: 

ونُودأ أن يليه لَبنَّهُ أورنْسُمُوهَا يمَاكُثُ 
ََمَلُونَ # [الأعراف: 220)]49. 


دعر ب 


ثانيًا: لاموت في الآخرة: 

إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار 
النار وذبح الموت بينهماء فإنه لا موت 
بعدئذ» فأهل الجنة خلود فلا موت» وأهل 
الئار لود فلا موت. 

وقد ساقت الآيات الكريمة والأحاديث 
الشريفة الصورة العامة حيال هذا الخلود» 
ومعظم الآيات ساقت الكلام عن أصحاب 
الثار. 

قال الله في شأنهم: «! وَألَدينَكَدرُوا لَهْرَ 
د هه لايق عقيو وا وكات 
عَنْهُممَنَعَدَابهَ كَدِكَ جَرَِى كل حكئور 4 
[فاطر: 5]. 

لذا فعذاب الدنيا إما أن تموت عن 
أو يموت عنكء أو يألفه البدن المعذب. 
أما عذاب الآخرة فلن تموت عنه» ولن 
(0) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجنة 


وصفة نعيمها وأهلهاء باب في دوام نعيم أهل 
الجنق 58/8 23 رقم 7/509. 
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حفالمى 


يفنى عنك» ولن يألفه البدن؛ لأنه يلون ولا 


بحف. جلا قود رذ بلق وما 


َيْرَهَا لِيَدُوفوأ الْعَدَاب إرك أنه كن عَزِيرًا 


حَكِيمًا © [النساء: 05]. 

ويصور لنا القرآن ذلك المشهد النفسي 
الذي يعيشه الكافر في الناره حتى أنه يرى 
الموت يحيط به ويأتيه من كل مكان فيهاء 
لكنه لن يذوقه. 

قال الله: 8 وَاسْتَمْكَحُوأ مَيَابَ كل 
جَبكار عَنِيرٍ 22 ين وَرآيد- جه مق من 
تلو مكدير يحَرَّهُْهُ ولا يتحكاذ 
سمه َيِه لمث ون كُلٍ مَكَان وما 
هر 0 قت عَذَّابُ ظيط 4 
[إبراهيم: 107-16]. 

والحقيقة أن المشهد هنا عجيبء (إنه 
مشهد الخيبة لكل جبار عنيد» مشهد الخيبة 
في هذه الأرض. ولكنه يقف هذا الموقف» 


700 


ورايفء 


ومن ورائه تخايل جهنم وصورته فيها» وهو 
يسقى من الصديد السائل من الجسوم» 
يسقاه بعنف فيتجرعه غصبًا وكرمّاء ولايكاد 
يسيغه؛ لقذارته ومرارته. والتقزز والتكره 
باديان» نكاد نلمحهما من خلال الكلمات!. 
ويأتيه الموت بأسبابه المحيطة به من كل 
مكان» ولكنه لا يموت؛ ليستكمل عذابه. 
ومن ورائه عذاب غليظ)27. 


.75097 /4 في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 





ولننظر هنا إلى كلمة (غليظ)» كم تعطي 
من دلالات مروعة لهذا المشهد المهيب» 
وأغلب ورود هذه الكلمة فى القرآن فى شأن 
العذاب أو الميثاق؛ لشدة و غلظ الأمر ين» 
وأتت الكلمة كذلك مع قتال الكفار؛ ليجد 
هؤلاء الغلظة والعذاب الأليم من الثلة 
المؤمنة المجاهدة التي عقدت المواثيق 
بتالهم: .كايا الي اموا توا زيرت 
وَأعَلَموَا أنَألَّهَ َع اميت © [التوية: .]1١7‏ 

ولذلك لو أن الموت يقدم إلى هذا 
المعذب فى هذه اللحظات العصيبة» لكان 
لعف وطات ولكنه يراه يحوم حوله بأسبابه 
ودوافعه ودواعيه» دون أن يصيبه. 

وبعد كل هذه الآلام والعذابات التي 
يتعرض لها هذا العنيد» يجد لنفسه مخرجًا 
من هذا البلاء» وهو أن يطلب من مالك 
-خازن النار- أن يشفع لهم عند الله» بأن 
يقضي عليهم. 

قال الله: مإوكاموَا يلكي مض ميتكاريّك دَالَ 
ِتَْتَكبُوتَ # [الزخرف: //ا]. 

وإن قيل: كيف وصف أهل النار فيها 
بأنهم مبلسون؟» والبلس: هو الآيس من 
الرحمة والفرج (". ثم قال بعدها: وَأ 
يتكيث َْ عبنا ريه 4 الدال على طلبهم 


(؟) لسان العربء ابن منظور "/ .7٠‏ 


الفرج بالموت؟ فيجاب عنه: بأن كل 
منهما وقع في زمن؛ لأن أزمئة يوم القيامة 
متعددة(7, 

وهنا أتى بالفعل الماضي (إوكت4 
تحقق وقوعهء وقولهم: «إيككِكُ 4 هو 
خازن النار» وقد وردث أحاديث صحيحة 
في ذلكء منها: قول النبي صلى الله عليه 
وسلم: (رأيت الليلة رجلين أتياني قالا: 
الذي يوقد النار مالك خازن النارء وأنا 
جبريل وهذا ميكائيل)7". 

قال صديق خان: «قرأ الجمهور: 
بعك # بغير الترخيمء وقرىء: (يا مال) 
بالترخيم» قيل لابن عباس: إن ابن مسعود 
قرأ: (يا مال)» فقال: ما أشغل أهل النار عن 
الترخيم»”. 

قال الطبري رحمه الله: «ونادى هؤلاء 
المجرمون بعد ما أدخلهم الله جهنم فنالهم 
فيها من البلاء ما نالهم» مالكًا خازن جهنم» 
«يكعيث مض لايك 4 قال: ليمتنا ربك» 


2 


فيفرغ من إماتتناء فذكر أن مالكًا لا يجيبهم 
في وقت قيلهم له ذلك»7". 


دلق فتح الرحمنء ابن جماعة ص9١‏ 0. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب بدء 
الخلق» باب إذا قال أحدكم: آمين» والملائكة 
فى السماء فوافقت إحداهما اللأخرى غفر له 
مآ تقدم من ذنيف *// 187 0ك رقم 5"055. 

() فتح البيان» صديق خان ؟١/‏ 730006. 

(4) جامع البيان» الطبري .554/7١‏ 


للييت 


وروى الطبري كذلك يسنده قال: 
5 وكام يلكاك نض ناريك 4 قال: فخلى 
عنهم أربعين عامًا لا يجيبهم؛ ثم أجابهم: 
لإإتك تتكثوت © قالوا: «إ ربا لامها 
إن عدا و مرت 4 فخلى عنهم مثلي 
الدنياء ثم أجابهم: َل كمئأ ناويا 
تُكَْمُونِ © قال: فوالله ما نيس القوم بعد 
الكلمةء إن كان إلا الزفير والشهيق»)2©. 
ويكفي الإشارة إلى باقي الآيات التي نفت 
موت الكفار في الناره وهي قوله تعالى على 
لسان السحرة: نمأت ريه جرم َِذَدُ 
كمايا اد 04 

وقوله تعالى: ميدس يَختق (0) 
جيه الغْتقّ (2)أزرى يصلَ ادر لمق (2) 
لاي كيين [الأعلى: .]1١ -٠١‏ 

أما في شأن المؤمنين يوم القيامة ونفي 
الموت عنهمء فقد قال الله: ©يَتَعُونَ فِِهَا 
52-0 >امنيت 2 لا يَدُوقورت 
نشكا التتك إل التنقة الأركق ا 
عَدَابَ للح (2) مَسْلاين وَيْكَ دلِكَ هْوٌ 
لصو ْالَمَِيمم © [الدخان: هه-/ا0]. 

والمعنى: أنهم لا يذوقون فيها الموت 
ألبتة» سوى الموتة الأولى التي ذاقوها في 
الدخما0 , 


(5) المصدر السابق ١؟/‏ 548. 
(5) معاني القرآن وإعرابى الزجاج 579/4. 
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حفالمى 


وعلى هذا كيف يستثني الموتة الأولى 
التي ذاقوها في الدنيا من الموت الذي لن 
يحدث لهم في الجنة؟. والجواب على هذا 
من وجوه: 

الأول: هو من باب التعليق بالمحال» 
كأنه قيل: إن كانت الموتة الأولى يستقيم 
ذوقها في المستقبل؛ فإنهم يذوقونها"". 

الثاني: أن (إلا) هنا: بمعنى (لكن)» 
والتقدير: لا يذوقون فيها الموت» لكن 
الموتة الأولى قد ذاقوها. 

الثالث: أن الجنة حقيقتها ابتهاج النفس 
وفرحها بمعرفة الله تعالى وبطاعته ومحبته» 
وإذا كان الأمر كذلك فإن الإنسان الذي فاز 
بهذه السعادة فهو في الدنيا في الجنئة وفي 
الآخرة أيضًا في الجنة؛ وإذا كان الأمر كذلك 
فقد وقعت الموتة الأولى» حين كان الإنسان 
في الجنة الحقيقية التي هي جنة المعرفة 
بالله والمحبة. 

الرابع: أن من جرب شيئًا ووقف عليه 
صح أن يقال: إنه ذاقهء فيكون المعنى هنا: 
إلا الذوق الحاصل بسبب تذكر الموتة 
الأولى27. 


.787/5 الكشافء الز مخشري‎ )١( 





ثم كيف يوجه قول الله تعالى عن أهل 
النار وأهل الجنة أنهم خالدون فيها إلا ما 


شاء الله. 
قال الله: كبا ينَ توأ نار ل 
عوداماي ف يت )“تين اد 


ألتَكوث وَالارسُ ا ما طة رَيْكَّ عطة عر 
حَدُوض [هود:8١٠].‏ 

فهل إيراد المشيئة هنا يدل على أنهم غير 
مخلدين فيها؟. 

أجاب ابن قتيبة رحمه الله عن هذا 
الإشكال على ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أراد أنهم خالدون فيها 
مدة العالم» سوى ما شاء الله أن يزيدهم من 
الخلود على مدة العالم. ثم قال: عط غَيْرٌ 
يحْدُو ذه [هود: .]1١8‏ أي: غير مقطوع. 

الوجه الثاني: أن يكون المعنى: خالدين 
في الجئة وخالدين في النار دوام السماء 
والأرض» إلا ما شاء ربك من تعميرهم في 
الدنيا قبل ذلك. 

الوجه الثالث: أن يكون المعنى: خالدين 
في النار ما دامت السموات والأرض إلا ما 
شاء ربك من إخراج المذنبين من المسلمين 
إلى الجنةء» وخالدين في الجنة ما دامت 


السموات والأرضء إلا ما شاء ربك من 
إدخال المذنبين النار مدة من المدد» ثم 
يصيرون إلى الجنة/"". 


الإهلاك, البعث. الحذرء الحياة» الخلق» 
الخوفء القبرء القتل» الملائكة, اليوم 
الآخر 


)١(‏ تأويل مشكل القرآنء ابن قتيبة ص”57. 
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